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0 ع 11 - أن 


دارالشرو كع 


الشيخٌ الحكيم لتلميذه 


17 الشابٌ : 


ب ُشبّه يام السدّنيا ولّياليها أوراقاً 
في آمتحانٍ تُتعاقبٌ أَسئْلته : 


وما أكثرٌ المواقف التي تمر بنا في 
الحياةٍ فلا نعرفٌ أنها كانت آمتحاناً إلا 

سكت التلميدٌ وهرّْرأسَه وهو 
يعجبٌ . . كيف تكونُ أحداتُ الدُنيا 
أسئلة في آمتحانٍ » وكأنما قرأ الشيخ 
أفكاز تلميذه فقال : 

تختلفٌ أسئلةٌ الامتحانٍ في 
السدّنيا عن أسئلة الامتحانٍ في 
المدارس . . إن الِختّى والفُقرَ أسئِلة 
يُمتحنٌ الله بهاعِبائَه . والصّحة 
وَالمُرض أَسيْلةٌ يَمتِحنٌ الله بها عبائه » 
وكذلكَ الحَرْنَ والسُرورٌ , والرّضا 
والغضبّ » والإيمان والكفرّ . . 

كل مايق للإنسانٍ . . كل ما يمر به 
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الإنسانٌ . . كل أحداث جباتّه ليست 


وأصل مَعديْه . 
آمتحاناً ويكونٌ الفقرٌ آمتحاناً ؟ 


قال الشيخ الحكيمٌ : إن ثروة لعي 


وفقرٌ الفقير هو آمتحانه . . إذا صبرٌ 
على الفقسرٍ وسأل الله جار » وإن لم 
يصبرٌ هوّى . . هل فهمتٌ ما أقول ؟ 
قال التلميذٌ : فهمتٌ . . 


هي أسئلةُ آمتحانه . . إذا شكرٌ الله 
علّيها وأعطى منها وتصدّق , فقد آجتازٌ 
آمتحائه ونج » وإذا حرص عليها 
وبَخْل بها فقد رسب . . 


قال الشيخ الحكيمٌ : مل أَدُلّكَ 
على سبل لاجتياز آمتحانٍ الحياق؟ 
إنه التسبيح . إن تبيخ م الله تبارك 
وتعالى راسطازه طريقٌ إلى الرَرْقٍ كما 
أنه طريقٌ لاجتياز البَلاءِ . . 

قال التلميدٌ لأستاذه : فهمنا أنه 


طريقٌ لاجتياز البلاء . . كيف يكونٌ 
طريقاً إلى الرزق ؟ 


قال الشيحٌ الحكيمٌ : ألم تقرأ قولّه 
تعالى : 9 وَلَوْ أن مهل الْقرَى آمْسوًا 
وأا ْنا عله بَركَاتٍ من آلسْمَا 
لضم 0 5 
ل 
كتابه 1 

في قديم. الزمانٍ . . وسالفٍ العصر 
والأوانٍ . . عاش مُجموعةٌ من الإخوة 
الأغنياء . . كانوا يَملكونَ حديقةٌ رائعةً 
تمتلى ‏ بالزّروع والثمارٍ والفواكهة 
والأشجار والورود . . 
وكان هؤلاء الاخوة مشهورون بأنهم 
أصحابٌ الجنة .. سمّى الناس 
حديقتهم بالجدةٍ من فرط ججمإالها 


- وأقتربٌ وقتٌ الخصساد 


وخصبها 
فخرج أصحابٌ الجنة يتأمّلونَ أنواع 
الفاكهة والشّمارٍ ؛ وجمال السورودٍ 
والزّهور . . وأنواعٌ الطبر والحيوانٍ . 


كان واضحاً أن الجنة قد أثمرث 
بسخاءٍ عظيم هذه السنةٍ . 

آنتَهّى الإخوة من طسوافهم في 
الجدةٍ . وعَادُوا إلى غرفة طْعَابِهِم 


وجلسوا يلون . 
كان سم كن ن أي 
وقت مضى.. وكانواسُعداة وهم يأكلونٌ. : 


أمرواا يشل 


قال الأخ الأكبّرٌ : عدا نجممٌ 
المُحصول . 

قال الآخالأصخرٌ:لقدصرنا أغنياة . 

ووضمَ الأ الأكبر من يده قطعة 
لبا التي كان يأكُلها وقال : لا تُريدٌ أن 
نعطي القُقرا شيا حتى لا ينقُص من 
مالناشية . 

قال الخ الأوسط : لكثنا آعتدنا أن 
تصق كّعام بشي بم ن الشمر والقمح.. 

قال الأ الأصغرٌ : لن يحدّتٌ 
هذا . . يكفي ما تصدّفنا بهني 
الأعوام السابقة . 

قال الأ الأكر : أنا أتفق معك . . 
لقد صرنا أَغنِياءة » ولا تُرِيدُ أن تُفرْط في 
مالنا أو نخسرٌ منه شيئاً 3 

قالَالحُ الأوسط: لكن هذا حرامٌ . 

ضجك الأ الأكبرٌ هارا وآششرك 
معه الأ الأصغرٌ في الضّحَكِ . . قالا 
لأخيهما : معنا من أفكارٍ الحرام 
والحلال . . نحن الآن أغنياة . . لا 


قال الأ الأوسط : يديت شَيخاً 


صَالِحاًفي المسجدٍيقول : إذمُن 
تَصدّق ببعض أمواله باركٌ الله له فيما 
قال الاح الأصغرٌ: ماذاتمملٌ 


بالبركةٍ فيما بيقّى ؟ نحن تثريدُ كلّ 
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قال الأ الأكبسرٌ : لقدحصلتٍ 
البركة وآنتهى الأمر ف 


ألم روا الجنة وأشجارّها تنحني من 
كثرة الشمارٍ ؟ 

آتفق الإخرة أنهم لن يُعسطوا 
المساكينَ شيئاً هذا العام .. أمروا 


بإحضارٍ رئيس الحرس وقالواله : 
أغلن أبوابٌ الحَديقةٌ جيداً من الآن , . 
ولا تفتحواغداً لأيّ طارقي . . 

قال الحارس 5 ولكن عدا هويومُ 
الحصادٍ , وقد آعتدتم أن تعطوا 
الممساكين الذين يَحضرونَ من القرى 
المجاورة . 

قال الآحُ الأكبرٌ : لن تُعطي أحداً 
هذا العام 55 أغلتي الأبوات ولا تفتحها 

هل فهمتّ ؟ 

هر الحارسٌ رأَسَه بالإيجاب 
وآنصرف عائداً إلى مكانه . 

جا اليل على الإخرة الشلاثةٍ 
أصحاب الجنة . 

نام لاج الأكبرٌ والأصغرٌ وهما 
يحلِمَانٍ بالذهب والجواهر والملابس 
الجديدةٍ والثراع . 

كان تَرارُهُما بمنع التَصِدُقٍ على 
المقسراء يُسعَدُهُما مامأ : أما الأخ 
الأوسط فقد وافقهما مُضطرًاً » وحاول 
هذا الأ أن ينام ولكنه ظلّ لقالا 


يَحسُ رغبةٌ في الدوم . . كان يَحسُ 
بالألم لموقفٍ أَخَوَيْهِ من الققراء» 
وكان يُحسٌ أنه سكت على ظُلم أخويه 
فصار ظالما هوالآخر . . 


0 
وهجع كل شي 2 
ونام .. لكنّ الله سبحا لا تُدركُه سنةٌ ولا 


أخيراً أدركّه العاسٌ فأغمض عيئيه 


نوم : . أمر الله تعالى واجداً من جُنوده 
أن يُدَمرٌ الجة . . 


نامّأصحابٌا لجنة . . ونام 
الحارسٌ ونامتٍ الطيورٌ والأشجار 


« فَطاف عَلَيْهَاطَائِفٌ مُنَرَبُكَ 
وَهُمْ نَإئمُونَ © . 

لاأحديدريمنهوهذا 
الطائفٌ . . لا أَحدّ رآه أو سيم أُوتيّه 
إلبه أو أَحسٌ به أو شعر بوؤجوده . . كان 
هذا الطائفٌ جُندياً من جدود الله 9 وما 
َل مو ربإلا هو 4 . . 


كان هذا الطائفٌ الخفيّ الغامض 
يدر بالا تجار المتورة دري ولعرت + 
كان يُشِيرُ إلى الشمار تسق دون صوتٍ 
وتتعطنُ قبل أن تمس الأرض . . 

كان لا يمس بسدو شجرة أويُشيرٌ 
لجزءٍ من الجدةٍ حتى يموث الزوعٌ 
وتفسدٌ الثماز ويسقط كسل شيءٍ على 
الأرض دون صوت . ظل الطائفك 
00 
قائمة أونباتا حيا أوطيرا أوثمرة أو 
حيواناً أوزهرة : 


وهلك كل شيءٍ وأصبحت الجنةٌ 
كالصّريم . . صارتٌ رابا . . 
وأختفى الطائتٌ فجأءٌ كما ظهرٌ 


نجاأءٌ , 


ورت ساعاتٌ وجاء الصباحٌ 
فآستيقظ الإخوة . 

كانوا سعدا بأستنناءالأخ 
الأوسطٍ . . كانت عيناهُ مُنتفختينٍ من 


لَه النوم 50 وكان وجهّه شاحبا 
أفطر الإخرة وتهيّؤوا روج 
لجمع المحصول . 


خافت :ليشن ماين 
يكبن :..منيقئ لنما كل شي 
ولن نتصدَّق بشيء 5 . كانت فكرة 
الشراءِ تَملؤُهُم بالسعادة. 
آمتحائهم كأغنياء قد أنتهى . 
تَصحيحٌ أوراقٍ الإجابة . 

خرجرا إلى الجدة لجمع 
المحصولر ُفُوجُوا بماحدثٌ ا لم 
يكن هناك مُحصولٌ ولا ثمرٌ ولا فواكة 
ولا زهوزٌ ولا قم ولا طبور , . لم يكن 
هناك غير هله الأشاب الميئة ة والعغطن 
المَُعفْنِ والحَراب الشامل . . 

صرخوا بِالدَّهسْةٍ والويلٍ ب مبريزا 
كذَاً على كف . . 

ماذا حدثٌ . . ؟ 

الل 
تهلكُ في ليل واحدة ؟ 

صرح الأ الأكبر وهو يَفركُ عينيه 
الأتصلق سا يرة : ابساحله 


قال الأخ الأصغرٌ : هذه جنا وقد 
ملكت . . أنتهى الأمرٌ . 

قال الأ الأكير وهويعول ويصرحٌ : : 
نحن مُحرومون إذن .٠‏ ولم تفل 


الطريق . َالِمِينَ 4 .. 

قال الأ الأوسطاٌ " 0 ألم أثل لَكُمْ ْ أعترفف الاخحوة بخطيهم بعد أن 
لَوْلآتُسَبْحُونَ © . أدركوا ما حدثٌ . 

< قَانُوا : سُبْحَانَ ربَنَاإِنّاكُتا وبداأكلواحد يُلقياللّمعلى الآخر. 


قال 2 الأكبرٌ للأخ الأصغر : لقد 

وقالَ ل لاصف للأكبر : كان الاقتراح 
آقسراحك أنت .. لقد رَفضتٌ أن 
تُعطيّ المساكين . 


ومضى الجدالٌ بين الاخوة فراح كل " 


واحدٍ يُلقيٍ الوم على الثاني » حتى 
تحوّل الجدلٌ ! إلى خصام .. وتحدث 
لاح الأوسطٌ الذي نَصحهم قبل ذلك 
بالتسبيح . 

قالّلهم : لقد قَادَنا الجدانٌ إلى 
الخصام . . وهذا ماكنتٌ أخشاهُ 
. . لقد آشتركنا جميعاً 
في جريمةٍ واحدةٍ , إن أَحدّنا قد فكر 
في الجريمة » ولكننا جميعاً قد آشتركنا 
فيها . سواءٌ بالمَواقِفٍ أوبعدم 
الاعتراضٍ الجَدّي .. دعونا الآن مما 
حدث . ولِتأمّل الدرسٌ فيما 
حدث , 

لماذاعاقب نالل تعالى 
بالجرمانٍ . 

قال الأ الأكبرٌ : كان طُغيائنا هو 
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السبب , 


وأحسبُ جسابّه 


قال الأ الأصغرٌ : نعم . . لنعترق 
بذلك , 

قال الم الأوسطً : لقد قَسرّرنا 
جرمان المساكين من الصدقَةٍ . . كانت 


هذه جَريمنا الأولى , ولكنها تبعت من الذي يُضِيّمْ المالّلا الصدقة . 


جريمة ثانية نية أشد . . لقد كنا تُعتقدُ أن قال | اك : لقد 
العطاء من المال ينص الما . . لقد ظلمنا أَنفْمّنا بالبُخل . 
كنا بّخْلا . . وآكتشفنا أن البُخْلَ هو المَساكينَ بالجرمانٍ . 


نم0 هأمأع ون - اق ببصببا :10 


قال الآخُ الأوسط : وبسبب هذا 
للم حرا ل على من كل شيم 

قال الأ الأكبر: تفلح الآن ؟ 

قال الخ الأوسطٌ : الثوبة ٠‏ هي 
الحلّ الآن . . 

تشائل 7 الأصفرٌ : كيف ؟ 

قال الأ الأوسط : ا جع إلى الله 
بالاعتذارٍ . . والندمم 5 نُستغفره من 
ذُنب الاعتقادٍ بأن المَطاءً من المال, 
تفص البكال: زيوب جين 

سأ د الا : هل نظن أن الله 
يُقبل توبتنا ؟ 

قسالَ الأ الأوسطً : إن الله تعالى 
وعد بقبول. التوبة إذا كانت صادقةٌ . 

قال الأ الأصغرٌ : إن جُريمتنا أي 
من أن يَغَفِرّها الله ليا . 

قال الح الأوسطً : هذا ذنبٌ جديدٌ 
ترتكبة . . أن تعتقة أن جر يمنكَ أكبرٌ 
ننعفراه أوغُفرانه 
وُسعث كَل شيء . 


.٠‏ إن رحمةٌ الله 


وأستمرٌ حواز الإخوةٍ حتى عرفوا أن 


ماوقع لهم كان جزءاً من عذاب 
الدنيا ؛ وأدركوا أن عذابٌ الآخرة أكبرٌ 
وأسدٌ » ومن ثم فقد تابوا | إلى الله 
وأستغمروه وسبحوة . . 


وتاب الله عليهم فعادث نهم إنى 
الحياة وعادث يمارها تَردهِرٌ . 

وكان يوم حصاد المحصول عيدا 
لكل الفُقراءِ والمساكين في المنطقةٍ » 


فقد كان أصحابٌ الجنة يُكرمونهم 
ويُعطونهم نصف محصول. الجنةٍ » 
وكان الله ييارك لهم فيما آتاهم 
ويريدُهم من فضله . 
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